
عندما يصبح الموت عملاً شاقًا
, سبتمبر  | كتبه مصطفى ديب

في الحرب، من الطبيعي أن يكون الموت حاضرًا، وأن يكون الأكثر حضورًا كذلك، ليس فقط في الأماكن
التي تدور بها الحرب، بل في عدة أماكن أخرى، كالتلفاز، والجرائد، والأدب أيضًا، وتحديدًا في الروايات
التي لعبت دورًا مهمًا في توثيق ما جرى من أحداث على مر الزمن، وكانت بمثابة نافذة تتيح للآخرين

الاطلاع على ما جرى في ذلك الوقت، في بلدان وأماكن مختلفة.

على سبيل المثال رواية “ألف شمس مشرقة” للروائي الأفغاني خالد حسيني، والتي أتاحت للبعض –
وبالتحديـد جيلنـا – الاطلاع ولـو بشكـل بسـيط علـى مـا حـدث في أفغانسـتان قبـل الغـزو السـوفييتي،
مرورًا بالحرب الأهلية التي دارت بين الفصائل الأفغانية، ومن ثم سيطرة حركة طالبان على البلاد،
وتصـور لنـا الروايـة معانـاة الشعـب الأفغـاني في تلـك الفـترة، وكـانت الروايـة بمثابـة إجابـة بسـيطة علـى
سؤال “ما الذي حدث في أفغانستان في تلك الفترة”؟ كما كانت روايات كثيرة بمثابة إجابات مختلفة
علــى عــدة أســئلة، منهــا الروايــات الــتي تتحــدث عــن النكبــة الفلســطينية ومنهــا ” بينمــا ينــام العــالم”
لســوزان أبــو الهــوى وكذلــك سلســلة الملهــاة الفلســطينية للكــاتب إبراهيــم نصرالله، وأعمــال غســان
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كنفاني أيضًا، وأدباء آخرون.

ية، بدأ الأدباء بتوثيق ما يجري داخلها من حرب كثر من سنتين على بداية الأزمة السور بعد مرور أ
يا، واستطاع ودمار ومعارك لا تنتهي، والأهم من كل ذلك “الموت” الذي كان الأشد حضورًا في سور
الروائي السوري خالد خليفة توثيق ما يجري في رواية – رغم صغر حجمها – إلا أنها كبيرة بما تحمله

ية الأخرى. من معاناة لعائلة من بين آلاف العائلات السور

يا عام ، أثناء الصراع بين السلطة والإخوان المسلمين خالد خليفة الذي وثق ما جرى في سور
في روايته “مديح الكراهية” والتي تعتبر أول رواية تتحدث عن تلك الفترة من الزمن، وعما حدث من
معــارك ومجــازر بحــق الآلاف مــن النــاس، وبالتحديــد في حلــب وحمــاه نــاقلاً بذلــك أحــداث لم تســتطع
شاشات التلفاز والجرائد والإنترنت نقلها للعالم، عاد من جديد، وبعد روايته “لا سكاكين في مطابخ

هذه المدينة” برواية جديدة تحمل اسم “الموت عمل شاق”.

يـا، وكيـف تحـول المـوت مـن أمـر يوثـق مـن جديـد خالـد خليفـة في هـذه الروايـة مـا يجـري الآن في سور
سهل في بلد لا يتوقف به الرصاص والقذائف والغارات اللواتي يقدمن للشعب موتًا سهلاً ومجانيًا،

إلى عمل شاق.

عكس رواية “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” التي بدأها خالد خليفة بموت الأم، بدأ روايته “الموت
عمـل شـاق” بمـوت الأب، وبدايـة العمـل الشـاق الـذي سـيواجه أبنـاء الأب، وبالتحديـد “بلبـل” الـذي
يـة العنابيـة، جـوار قـبر شقيقتـه “ليلـى”، وعـد والـده بتنفيـذ وصـيته بـأن يـدفنه في مسـقط رأسـه في قر
ولكن فيما بعد، أدرك بلبل أنه أوقع نفسه في مأزق كبير، وقد اتضح ذلك في الطريق المحفوف بالموت
والمخطار من دمشق حتى العنابية، وبالتحديد حينما اعتقلت “جثة الأب” الذي كان مطلوبًا لأكثر من
كــثر فــ مخــابرات، كمــا قــال خليفــة، بالإضافــة إلى بلبــل وحسين وفاطمــة، ومــن ثــم تفســخ الجثــة أ
كثر، والتوقـف المسـتمر علـى الحـواجز العسـكرية للجيـش والفصائـل المعارضـة، ومشهـد المـوت علـى فـأ
الطرق العامة بفعل القنص المتواصل، وعلى الرغم من كل ما مر به بلبل، إلا أنه لم يستطع دفن جثة

والده بقرب قبر شقيقته، كما أوصاه قبل موته.

يـة، وانتشـار المـوت في كـل مكـان، ويلخـص يأخذنـا خالـد خليفـة في هـذه الروايـة إلى عمـق الأزمـة السور
يا برفقة الموت، ومغادرتها لموت آخر قد يكون أقل ألماً، دون محنة شعب تائه ما بين البقاء داخل سور
أي أمــل في انتهــاء الحــرب الــدائرة، ويكــون خالــد خليفــة قــد وثــق مــا جــرى في روايتــه لأجيــال قادمــة

يا كما حدث في الثمانينات. تتساءل عما حدث في هذا الوقت، إن طوى التاريخ صفحة سور
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